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محمد عزالدين الغريانى 


سلسلك الشخصيات 
الخلينة الراشد 


عان به أبى طالب 


وأهل البيت 
مكانتهم عند أهل السئة والجماعة 


يفلم 
محمد عزالدين الفريانى 


الحمد لله والصلاة والسلام على يسول الله سينا محمد وعلى 
آلهوصحبه أجمعيه. وبعد... 

فقد اصطفى الله نبينا محمدا وكِممِ على جميع من 
سواه من العالمين» وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين؛ وبارك 
له فى صحبه وبيته وآله المطهرين . 


فهو ولاريب البركة الكاملة» والرحمة العامة الشاملة. 
والشجرة التى تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . 

وإن من أطي هذا الأكل الطيب عترته الطاهرة. وأهل 
بيته المكرمون الذين أبتدوًا من بيت السيدة فاطمة الزهراء بنت 
ولول الله يكم وبعلها الكريم الخليفة الراشد على بن آبى 
طالب لشته. هذا البيت الذى يعتبر من أكرم البيوت بعد بيت 
رسول الله َك . 
قال سيدنا على بن ابى -كرم اللّه وجهه : 


ا ا 


وبنت محمد سكنى وعرسى .. منطو الحمها بدمى ولحمى 
وسبط احسد ولذاق متها" قايق له سه كسهييرا" 
وقال الحسن البصرى عن أهل الحسين بن على بن أبى 
طالب: لإوالله ما على ظهر الأرض يومئذ أهل بيت يشبهونهم 
؛ قال سفيان: ومن يشك فى هذا !؟) 
قال الفرزدق : ٠‏ 
اايستطيع قرع بعك غايتهم 
ولايدانيهم قوم وإن كرموا 
ولقد أجمع أهل السنة والجماعة على محبة أهل البيت 
وتعظيمهم وتوفيرهم؛ وكان سندهم فى الإجماع : 
-١‏ الأمر بمحبتهم : 
عن ابن عباس فاه قال : لما نزلت 8 قل لا أسألكم عَلَيه 
أجرا إل الْمودْةَ في القربئ »> قالوا: يارسول الله» من قرابتك 
-١‏ كنز العمال رقم 5955م 
؟- مجمع االزوائد ٠١1,9‏ 


سس مسار _ ]ا سسسب سعد 
هؤلاء؛ الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على . وفاطمة2. 
وابناهما تلضع  )١(‏ 
"- شهادة الله لهم بالطهارة : 

أخرج أحمد ومسلم وابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى 

تم والحاكم عن عائشة نع قال : خرج النبي يعم غداة . 

وعليه مرط مرجل من شعر أسود. فجاء الحسن والحسين. 
فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة, فأدخلها معه. ثم جاء على . 
مكاسم قر نال زلة ريه لاسا 2ك دشر ال 
البيت ويطهركم تطهيرا 0© > 1" 
"- الطمح فى دخول الجنة ومرافقتهم فيها: 

عن على بن أبى طالب -كرم الله وجهه- أن رسول 
الله بيك أخذ بيد الحسن والحسين فقال :لإمن أحبنى وأحب 


١‏ - فى سند هذا الحديث قيس بن ربيع وثفه شعبه وغيره انظر المسجم 
الكبير للطبرانى» وهامشه رقم 24 . 
-١‏ فتح القدير 4 77/4 . سورة الأحزاب, الآية رقم *" 


ال ا ا 


هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامة» ؟"' 

قال الحسين بن على فاته : لمن دمعت عيناه فينا دمعة: 
أو قطرت عيناه فينا قطرة أثواه اللّه عز وجل الحنة» .!") 
؛-لا نهم أهل رسول الله يل 

عن سعد فاته قال : لما نذزلت هذه الآيات إفقل تَعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله ميم عليا وفاطمة 
وحسنا وحسيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلى .!7) 
0- الأمر بالاقتداع يهم : 

عن أبى سعيد لله أن النبى يدم قال : إإنى أوشك 
أن أدعى فأجيب. وإنى تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وعترتى 
كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتى أهل 
و يي 00 

حديث حسن غريبء وإنكار الذهبى فى الميزان أن يكون الترمذى حسنه؛ 


إنما كان سببه أن التحسين ثابت فى بعض نسخ الترمذى دون بعض» كتاب 
فضائل الصحابة للإمام أحمد ؛ وهامشه رقم ١١88‏ . 


١‏ - المرجع السابق رقم 4 ١١8‏ . '- مسلم - النووى » 16 و5"/. 


بيتى: وإن اللطيف أخبرنى أنهما لن بفنشرقا حتى يردا غلى 
0 500" )1 
شرح راك راذا تسامرى نيياك ” 000 5 
قال الله تعالى إأرلئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده», 
وقال: ل(وائبِعْ سيل من أنَاب إل > "ا 
ولاعجب فى هذا الأمر؛ فقد كان من نعمة الله عز وجل 
9 
على على بن أبى طالب؛ أن مرحلة التهذيب والتقويم عنده 
بدأت فى بيت رسول الله مد عندما أصابت قريشاً أزمة 
شديدة؛ وكان أبو طالب ذا عيال كثير» فقال رسول الله ول 
طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة: 
فانطلق بنا إليه» فلنخفف عنه؛ فقال: العباس: نعم) فإنطلقا 
حتى أتيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك 
حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما: أبو طالب : إذا 


. مسلم وأحمد والترملى‎ -١ 
. ١5 سورة لقمان. الآية رقم‎ -'" . ٠١ الأنعام؛ آية رقم‎ -١ 


تركتما لى عقيلاً» فأصنعا ماشئتماء وفى رواية إعقيلاً وطالباً! 
نأخذ رسول الله ريم علّيا فضمه إليه. وأخذ العباس جعفراً 
فضمه إليه؛ فلم يزل على مع رسول الله َم حتى بعثه الله 
م 4 ١1)‏ له 5 

تبارك وتعالى: فاتبعه على وامن به وصدقه. وبدأ يتعبد الله معه 
ومع السيد خديجة ننه !"ا 

وللبيئة الصالحة عملها الفعال فى تغيير الإنسان» 
فالإنسان ابن بيئته. ووليد محتمعه. ولهذا جاء فى حديث 
الرجل الذى قتل مائة شخص. وأراد أن يوب #اخرج من 
القرية الخبيثة التى أنت فيهاء إلى القرية الصالحة» !"' 

وعبارة الصحيحين: #انطلق إل أرض كذا وكذاء فإن 

إناساً يعدون اللّه تعال » فاعبد الله 5 

بها إناسا يعبدو بد الله معهم 

لأن العواطف النبيلة والتدين ينشآن فى أحضان 
-١‏ رواه أحمد ورجاله ثفات مجمع الزوائد 9 ٠١”,‏ 


*- حديث صحيح ؛ مسند الإمام أحمد؛ مع الفتح 1715 
4- البخارى 5١155‏ مسلم ١١‏ 4/ 


مسمس سس مسرل صصص 
المججتمعات؛ فحينما يشب الفرد؛ ويجد قومه وقد سيطرت 
عليهم عاطفة دينية خاصة؛ ينساق فى تيارهم؛ ويدين بما يدينون 
به؛ ويقلدهم فى كل مظهر من مظاهره؛ ثم لايلبث أن يؤدى به 
إيحاؤهم له. ومحاكاته لهم. إلى أن يصدر عنه مثل ذلك» نحت 
عاطفة خاصة:؛ لاتقل صدقاً ولارقة عن عواطفهماء د 
رسول الله يندم حين يقول: الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالط» !"' 
فسائدة: 

عن بشر الحانى -رحمة الله عليه- قال: رأيت النبى 
يدم فى المنام» فقال لى: يابشرء أتدرى لم رفعك اللّه من بين 
أقرانك؟ قلت لايا رسول الله قال: فإتباعك سنتى» وسخدمتك 
للصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لأصحابى؛ وأهل 
بن » هو الى بلفاك متاول الأبرار 1 


: ٠١١ الدوافع النفسية: مصطفى فهمى‎ - ١ 
,. 8-055 إسناده صحيح مسند الإمام أحمد مع الفتح‎ - 


: ١١ الرسالة القشيرية ص‎ -1٠ 


الآياتالتى أنزلت فى على ماك 


من الآيات التى نزلت على رسول الله مِيَثيِمْم والتى 
تشمل الخليفة الراشد -كرم الله وجهه- : 

قوله تعالى : #إونزعنا ما فى صدورهم من غل* قال 
علَّى بن أبى طالب: فينا واللّه أندلت ١١‏ 

اقول تعالي : لوقل ل أسألكم عَلَيْه أجرا | إل المودة في 
القُربّى»” عن ابن عباس فلغ لإقالوا: يارسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودئهم؟ قال: على وفاطمة 
وابناهما» . 5) 

] قوله تعالى : لإِنْمَا يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تَطْهيرا و » . “ا 
-١‏ ورد هذا عن الحسن البصرى؛ وقد صحح الحافظ السيوطى سماعه من على. 


1- سبق تخريجه . 


4 - سورة الأحزاب» الآية رقم "1" . 


) قوله تعالى : ط إن الذين آمدوا وَعَمِلُوا الصالحات 
سيجعل لهم الرّحمن وذا 65 » أخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت فى علّى بن أبى طالب ل إن الْذْين 
آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات سيجعل لَهُم الرّحمن وذًا 69 4. قال: 
محبة فى قلوب المؤمنين وورد مثله عن البراء )١١:‏ 

[اتقوله تعالى : #أفمن كان مؤمناً كما كان فاسقاً 


لايسدوون* أخرج ابن اسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار 
قال: تلت بالمدينة فى على بن أبى طالب والوليد بن عقبة بن 
أبى معيط قال: كان بين الوليد وبين على كلام» فقال الوليد بن 
عقبة: آنا أبسط منك لساناء وأحد منك سنائا وأرد ميك 
للكتيبة؛ نقال علَّى: ناه اسكت فإنك فاسق, فأنزل الله 
#أنمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون4 الآيات كلها. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى مثله» وكذلك عن ابن 
أبى ليلى؛ وأخرجه ابن عساكرء من طرق وأبو الفسرج 
١‏ - الدر المنثور ؛ ,16" . 


0 6 


الأصبهانى والواحدى وابن عدى وابن مردويه والخطيب عن 
ابن عباس ليع . )١١‏ 
مظاهرالحبة عند أهل السنة 


جح 


تعددت التعبيرات عن محبة آل البيت عند أهل السنة 
والجماعة ومن هذه التعبيرات : 
-١‏ الحرص على مصاهرتهم: 

خطب عمر بن الخطاب فاه أم كلثوم بنت علّى بن أبى 
طالبء ثم أتى المهاجرينء فقال: ألاتههونىء فقالوا: بمن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: بأم كلشوم بنت علَّى» وابئة فاطمة بنت رسول 
الله إننى سمعت رسول الله َم يقول: كل نسب وسبب 


1) 


يكون بينى وبين رسول الله سبب ونسب . 
١-الدر‏ © ؟91١1.‏ 


١‏ - أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط». ورجالهما رجال الصحيح غيرالحسن 
بن سهلء وهو ثقة مجمع الزوائد 9 . 


ا 2222222 


: العناية بنشر فضائلهم والدفاع عنهم‎ -١ 
جاء فى فتح البارى على البخارى: قال أحمد وإسماعيل‎ 
القاضى والنسائى وأبو على النيسابورى: لم يرد فى حق أحد‎ 
من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء فى على؛ وكان‎ 
السبب فى ذلك أنه تأخر ووقع الإختلاف فى زمانه؛ وخروج‎ 
من خرج عليه؛ فكان ذلك سببا لإنتشار مناقبه» من كثرة من‎ 
كان بينهما من الصحابة رداً على من خالفه. فكان الناس‎ 
طائفتين لكن المبتدعة قليلة جدأ؛ ثم كان من أمر على ما كان‎ 
فتقحمت طائفة أخرى حاربوه؛ ثم أشمد الخطب تفتنقصوه‎ 
وإتخذوا لعنة على المنابر سنة» ووافقهم الخوارج على بغفضه.‎ 
وزادوا حتى كفروه. مضموماً ذلك منهم إلى عثشمان» نصار‎ 
: الناس فى حق علَّى ثلاثة‎ 
: اإفهمم اسه سح اهس‎ - 
والبتدعةمن الخكوارج.‎ - 
. والمحاربين له من بنى أمية وأتباعهم‎ - 


اباس اس 
فإحتاج أهل السنة إلى بث فضائله. فكثر الناقل لذلك ؟١!‏ 
"- الحفاذة بهم : 

لم يعهد المسلمون الإستقبالات الشعبية الحاشدة إلا 
لرسول الله مَإِنكمْ يوم قدم مهاجراً؛ ولآل بيته يوم قدموا مصر 
إحياء وأمواتاً. 

- نقد خرج الناس ومعهم الفقهاء والعلماء ورجال 
الدولة فى محفل عظيم لإستقبال رأس الحسين تله يوم 
نقل من عسقلان إلى القاهرة» يتقدمهم الوزير الصالح طلائع 
بن زريق . 

- وكذلك فعلوا مع السيدة زينب بنت علَّى فلل عندما 
قدمت لمصر فى أول شعبان سنة ١"هف‏ خرجوا إليها حفاة 
خاضعين.ء يتقدمهم الولاة والفقهاء وكبار الأمة» وبقيت معززة 
مكرمة إلى أن توفيث منة 7" هب 


وبعد وفاتها بسنة اجتمع أهل مصر. ومعهم وجهاؤهم 


0-1 ام , 


وفقهاؤهم وقراؤهم. وأقاموا لها موسماً حافلاً؛ هو المولد 
الزينبى» الذى لايزال إلى اليوم يقام فى أول رجب إلى منتصفه 
فى كل عام.. 
- ويوم قَدْمَت السيدة نفيسة فى "7 رمضان 917١اه‏ 
خرج أهل مصر من النساء والرجال للقائهاء وتلقوها بالهوادج 
والخيول» وهم يهللون ويكبرون . 
وكان أهل مصر يأتون إليها من مختلف أرجاء البلاد 
لزيارتها والتبرك بهاء وكان من ضمن هؤلاء الناس الإمام 
الشافعى؛ والإمام عثمان بن سعيد المصرىء وذو النون المصرى, 
والإمام أبو بكر الأدفوى صاحب كتاب التفسير الإستفتاء فى 
علوم القرآن؛ وأبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد صاحب 
كتاب إعراب القرآن فى عشر مجلدات. وابن الخشاب. 
وغيرهم كثير )١١.‏ 
وبعد أن توفيت إتخذ الئاس قبرها مزاراً؛ قال المقريزى 
-١‏ أنا من سلالة أهل البيت للشيخ الشعراوى "ه."/.17م - ٠١5 - ٠١6,84‏ 


سي سس 


فى كتابه الخطط: ذكر غير واحد من علماء الأخبار بمصرء أن 
هذا قبر السيدة نفيسة بلا خلاف», وقد زار قبرها من العلماء 
والصا حون خلق لايحصى عددهم .'"' 
؛- إشهار هم ليعرف الناس قدر هم : 

وقع الإصطلاح على إختصاص أهل البيت من بين ذوى 
الشرف بالشطفة الخضراء أيام المأمون العباسى» ثم إنقطع آواخر 
القرن الشامن؛ فأمر السلطان الأشرف سنة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة أن يمتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم؛ 
ففعل ذلك بمصر والشام د 

وفكرة التميبز بالملابس من أجل الإحترام ودفع الأذى 
فكرة نشأت من النص القرآنى الذى أمر الحرائر أن يتميزن عن 
الإماء فى لبسهن خشية إيذائهن «إيدنينَ عَليْهِنَ من جلابيبهن 
ذلك أدنئ أن يعرف قلا يؤذينَ4 قال .يكم «من آذى عليا 
-١‏ الخطط 5277 
1- السيرة المرضية 9427 . 


نقد أذانى»: وقال : إنا فاطمة بعضة مني'يؤذنى ما آذاهاء 
وينصبنى ما أنصبها» .!"' 

وذريتهما مثلهما: عن عبيد اللّه بن أبى رافع عن المسور, 
أنه بعث إليه حسن بن حسين يخطب أبنة له. فقال له: قل له 
فلياتنى فى العتمة؛ قال فلقيه» نحمد الله المسورء وأثنى عليه 


نسبكم وصه ركمء ولكن رسول الله ريم قال فاطمة مضغة 

منى» يقبضنى ماقبضهاء ويبسطنى ما بسطهاء وإن الأنساب يوم 
إفة 

القيامة تنقطع غير نسبى وصهرىء وعندك أبنتها»ء لو زوجتك 

9 اككرى لكا 


. ١١1:9 رواه أحمد ورجالة ثقات مجمع الزوائد‎ - ١ 

"- المرجع السابق والجزء والصفحة . 

'- يقصد بها زوج الحسن بن الحسن بن على» فاطمة بنت الحسين بن على . 

4- فضائل الصحابة 17# وإسناده صحيح لغيره انظر هامش الفضائل لوصى 
الله بن عباس . 


ل ل > بك 
نمييزقبورال البيت: 

ومن هذا التميز بين الأشراف وغيرهم فى اللباس 
والمقام؛ نشأت فكرة تمييزهم عن غيرهم بعد الوفاة» بإنشاء 
مقامات لهم. يتميزون بها عن باقى الأموات. إقتداء برسول 
الله ميم حين ميز قبر الرجل الصالح عثمان بن مضغون دون 
سائر القبور بحجر عظيم ١١‏ 

واستمر هذا التمييز من بعده. فعن خارجة بن زيد قال: 
رأينى ونحن شبان فى زمن عشمان تللته وإن أشدنا وثبة الذى 
يشب (يقفزا قبر عثمان بن مضغون حتى نجاوزه . (؟) 

فإنقلت؛ كيف تجوز هذا وقد نهى حَيَيمْ من البناء على 
القبور؟ والجواب بإحدى الطريقتين : 
الطريقة الا ولى : 

أن النهى عن البناء على القبور ليس تكليفاً تعبدياً غير 
معقول العلة بالإتفاق؛ بل هو حكم عام معلل بعلة يوجد 
-١‏ السئن الكبرى 417:7 . -١ ١‏ شرح السئة لليفوى 404,5 . 


عندهاء وينتفى بإنتفائهاء والعال المتوقعة فى النهى : 


-١‏ خوف التشبيه بالنصارى الذى يبنون على قبور موتاهم؛ 
والرسول حَيديكُمٍ يقول : لإمن تشبه بقوم فهو منهم» . 

والقائل بهذه العلة يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار. 
أن قاعدة منع التشسبه باليهود والتصارى فيها إستثناءات 
تلغى هذا الخوف. منها ما يدل عليها الحديث الشريف المتفق 
على صحته #إأن رسول الله ينيدم قدم المديئة: فوجد اليهود 
نصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله 
فيه موسى عليه السلام؛ فقال: أنا أحق بموسى متكم؛ فصامه. 
وأمر بصيامه.١١)‏ 

ويستفاد من هذا الحديث أن المشابهة إذا كانت تتعلق 
بتعظيم المقدسات والشخصيات الدينية فلايمنع منهاء إذا لم يقل 
لهم رسول الله ميديم مادمتم تفرحون بنحاة موسى؛ فسأنهى 
أمتى عن التشبه بكم بل هو العكس من هذاء فعل مثل فعلهم: 


. 77/١14 نيل الأوطار‎ - ١ 


وشاركهم فى هذا التعظيم . 


ثم إن التشبه فى البناء يلغيه أى فارق نحدثه فى البناء 

على الرجل الصالح؛ كما فعل رسول الله ميِكِدمِ حين شارك 

أهل الكتاب فى”صيام عاشوراء. حيث أمر بصيام اليوم التاسع 

منه مفارقة لهم . 

؟ - خوف تداعى القبر. بما عليه؛ وعليه لو إتخذت إجراءات 
تقوية القبر ومضاعفة إحتمالة إنتفت هذه العلة وإنتفى 
الحكم تبعا لها . ظ 

٠‏ خشية البناء بما مسته النار؛ إستناداً إلى ما جاء عن سليمان 
عن ثابت بن يزيد قال: حدثنى حمادة عن أنيسة بنت زيد 
بن أرقم» قال: قالت: مات ابن لزيد يقال له سويد فإشترى 
غلام له أو جارية جصا وآجراء فقال له زيد: ماتريد إلى 
هذا؟ قال: أردت أن أبنى قبره وأجصصه. قال: جفوت 
ولغوت,. لاتقربه شىء مسته النار )١(‏ 

. ١١85 قضايا الوسيلة والقبور‎ - ١ 


- فهذا خاص ببناء القبر نفسه لابما يبنى عليه حوله . 
ولهذا جوز السلف الصالح أن تبنى الحجرة التى يوجد 
فيها قبر البى مركم فى عمليات التجديد . 
- تضييع هذف المحبس الذى يبتغى كثرة الأجر بكثرة 
الملدفونين فى مقبرته. والبناء على القبور يفوت له هذه 
المصلحة, وهذه العلة تصلح لمنع البناء على قبر الرجل ٠‏ 
العادى الذى لايرجى النفع من إشهاره. قال ابن مفليح -من 
أئمة الحنالبة- فى المستوعب والمحرر: القبة والبيت إن كانا 
فى أرض موقوفة كره للتضييق بلافائدة . 
والبناء على قبر الرجل الصالح يحقق غرض الواقف من 
التحبيس؛ من حيث كثرة الدفن فيما حبسه وديمومته. لأن الناس 
عبر الأجيال يبحشون عن مجاورة الرجل الصالح تيمناً بجواره. 
ولهذا استحب الإمام السيوطى وجماعة من العلماء البناء على 
قور الضابفين ١١,‏ 
١‏ -المرجع السابق ١١4-١١١‏ . 


آ[آ[آ[تت ا ات 


الطريقة الثانية : 

ِ- أم المقامات المشيدة فيها شيئان : 

-١‏ إحداث العلامة المميزة على القبر من شباك وغيره؛ إستناداً 
إلى العلامة التى جعلها رسول الله ميم على قبر عثمان 
بن مضعون., ولايشترط فى التمييز علامة معينة . 

"- بناء القبة التي ينتفع بها الأحياء من حر الصيف. وقر الشتاء 
قياساً على الحكم الشرعى الذى يجوز إلغاء المقبرة من أجل 
إنتفاع الأحياء بالطرق وغيرهاء فكل مافيه نفع للأحياء 
يجوز إحدائه فى المقبرة . 

دوافح زيارة القبور : 

فإن قلت ما ضرورة هذا العمل وما موجباته؟ 

فالجواب : 

- إن الشريعة حثت على زيارة قبور الصالحين من أجل : 

(أ) قبول الدعاء عندهم. قال اللّه تعالى: كلما دَخَلَ 
ليها كرا امراب وَجَد عددها ذا قال يا ريم أثى لك هذا 


فَانَتَ هو من عند اللّه إن الله يرزق من يَشَاء بغي حساب 9) 
هتالك دعا زكريا به فال وب هب لي من ُدنك ذَريّة طبه َك 
سميع , الدعاء 6 فنَادنه الْمَلائكَة وهو قائم يصلي في البعرات 
أن اله سرك بيَحئ مُصّدَقا بكَلمَة من اله وَسَيدا لحرا 
وبي من الصالحين (29 رصي ١١‏ 

فسيدنا زكريا -عليه السلام- حينما علم بقربها من الله 
إعتماداً على قولها وماشاهده من عناية الله بهاء دعا بأن يرزقه 
اللّه الولد «هتالك دعا رَكَرِيًا ربه» أى فى مقام المرأة الصديقة: 
فإن كلمة لإهنالك» فى النص القرآنى ظرف مكان . 

وفى هذه القصة ترغيب للناس لقصد الصا حين للدعاء 
عندهم؛ أحياء كانوا أم أمواتاء لأن الصلاح مرتبط بالروح 
لا بالجسم والروح باقية موجودة بعد الموت» ولهذا شرع السلام . 
حين الدخول على المقبرة . 

وئما يدل على استجابة الدعاء عند الصالحين ممرافقة 
١‏ - سورة آل عمران » الآية /81 - 8" . 


“ك1 0 ل 


الملائكة لهم؛ وتنزلها عليهم «إإن الذين فالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتتزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
الْنه التي كسم يُوعَدُونَ ١‏ تحن أَوليَاوَكُمْ في الْحَيَاة الأني 
وفى الآحخرة ١١‏ 
فقد ورد فى صحيح مسلم طلب الدعاء عند سماع صياح 
الديكة بسبب رؤيتها ملكاً. 

وإستجابة الدعاء ففى مكان مايعنى كثرة الوافدين عليه 
فى أ وفت ومن أى مكان. وإحداث البناء خدمة لهؤلاء 
القادمين . 
أدوا إلى الأجيال التى بعدهم خدمات جليلة متميزة؛ فحقهم 
عليها باق مابقيت الأجيال» ولذلك كانت السيدة فاطمة الزهراء 

(3 1 1 

نه تأتى قبر عمها حمزة نترمه لثئلا يندرس» قال الله 
١‏ - سورة فصلت . الآية ."١ 7٠‏ " - نوادر الأصول . 


””»>ال 222111 
تعالى لإولا تنسوا المضل بَينَكُم 4 وقال: هل جَزَاء الإحسان 
إلا الإحسان . ومن الإحسان إليهم دوام زيارتهم: 
والترحم عليهم والترضى عنهم؛ ومؤانستهم . 

ولهذا جاء فى صحيح مسلم أن رسول الله ميم كلما 
كانت ليلة عائشة فَها يزور البقيع؛ يدعو لأصحابه؛ ويشفع 
لهم» ويدخل عليهم البهجة والأنس والسرور؛ وصيغة 
#كلما» تفيد التكرار؛ وإذا جاز تكرار الزيارة فى كل أسبوع 
أو ثمانية أيام فلأن يجوز تكرارها فى كل عام من باب أولى 

لإنتفاء المشقة . 

(ج) فتح باب الإنتفاع الدائم بهم من حيث : 

-١‏ الزيارة» فإن زيارة الصالحين ليست كزيارة غيرهم. كما 
أن الصلاة عليهم ليست كالصلاة على غيرهم. قال 
أبو هريرة ايه زيارة الميت؛ والدعاء له والتترحم 
عليه كالصلاة عليه )١١ ١‏ 


22-0-2255 


والصلاة على الرجل الصالح أفضل من الصلاة على 
غيره» حتى أفتى الإمام مالك بتفضيل التخلف عن صلاة 
الجماعة من أجل حضور جنازة الرجل الصالح؛ جاء فى 
الععبية: سثل مالك أى شىء اعجي إليك من القنعوه لى 
المسجدء أم شهود الجنائز؟ فقال: بل القعود فى المسجد أعجب 
إلى إلا أن يكون حق من جوار؛ أوقربه أو أحد ترجى بركة 
شهوده؛ يريد به فى فضله فيحضر» قال ابن القاسم: ذلك فى 
جميع المساجد قال محمد بن رشد: وتفصيل مالك -رحمه 
ا 00 
بالخيرء وترجى بركة شهوده؛ فمن كان بهذه الصفة؛ أو كان له 
حق من جوارء أو قربه» فشهوده أفضل من صلاة التطوع .!؟) 
والشاهد مما تقدم أل : 
- فتوى الإمام مالك تدل على أن الصلاة على الصالحين أفضل 


7- البيان والتحصيل 717147 - 316 . 


- إثر أبى هريرة ناته يؤخد منه أن زيارة الميت كالصلاة عليه 
(د) العلاج النفسىء فإن زيارة الصا حين تعشبر علاجاً 
نافعاً للإضطرابات النفسية وتوترات الأعصابء فقد أخرج 
الزبير بن بكار بن محمد أنه كان أيام الحرة؛ ترك الأذان فى 
مسجد رسول الله يم ثلاثة أيام وخرج الناس إلى الحرة. 
ال ا 
فاستوحشت»ء ودنوت من قبر رسول الله كم ذنلما حضرت 
الظهر.ء سمعت الآذان والإقامة فى قبر رسول الله حتى 
مضت الشلاثء وأقبل القوم؛ ودخلوا المسجد. وعاد المؤذنون 
فأذنواء قتتسمعت الآذان فلم أسمعه. وأخرجه أبو نعيم فى 
دلائل البوة 
وهذا الآثر يدل على : 
- حصول الإستئناس. وزوال مظاهر القلق والخوف 


2-2222 
والإضطرابات النفسية؛ حين القرس من القبور المباركة؛ قال 
الإمام الشافعى: قبر موسى الكاظم الترياق البجرب»” وبمثل 
قوله كان يقول البغداديون !"ا 

- إن الزائر للقبور والمقترب منها من جملة المنتفعين بالزيارة. 
وأن النفع منها لايقتصر على المزار فقط؛ كما يراه بعض 
الفقهاء . 


؟ - زروق على الرسالة 2١‏ 789 . 
''- الرسالة القشيرية . 


١-أول‏ من أسلم. 
-١‏ أول من يرد على رسول الله> يوم القيامة: 
عن سلمان فاه قال: أول هذه الأمة وروداً على نبيها 2 
أولها إسلاما» على بن أبى طالب تلقيه !١!‏ 
"- الأوسع علما . 
+ - الأعظم حلما: 
قال رسول الله يدم لفاطمة مه أما ترضين أن أزوجك 
أقدم أمتى سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم حلما !"ا 
5- أول من صلَى من الذكور : عن على بن أبى طالب فقه أنا 
أول من صلى مع رسول الله يك ''ويؤيده حديث عفيف 
١‏ - رواه الطبرانى ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٠١:9‏ . 
؟- رواه أحمد والطبرانى وفيه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية 
رجاله ثقات. المرجع السابق والجزء 6 ٠١‏ . 


؟- رواه أحمد ورجاله الصحيح غير حية العرنى وقد وثق؛ المرجع السابق 
واسلتزء 5٠ل‏ . 


اا ا 
الكندى» وقد صحح حديث على؛ أحمد شاكر فى تعليقه 
على المسئد . 

5- زوجه سيدة نساء العالمين: 
قال رسول الله يكم لفاطمة الزهراء مضه «يافاطمة, ألا 
ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» .2 

/- أبنادسيدا شباب أهل الجنة: 
قال رسول الله ميم لفاطمة ناشع : ««إن إبنيك سيدا 
شباب أهل الحنة» إلا ابنى الخالة يحيى وعيسى » ا 

/- أقضى الأمة: 

قال عمر بن الخطاب انه أقضانا على )4١.‏ 

5- سلت أبواب الصحابة فى المسج د إلا بابه: 
عن عبد الله بن الرقيم الكنانى قال: خرجنا إلى المدينة زمن 

. رواه أحمد ورجاله ثقات نفس المكان‎ - ١ 

. 1691 اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ البخارى ومسلم؛ رقم‎ -١ 


“'- روأه الطبرانق ورجاله ثقات مجمع الزوائد 4 . 
5 - الطبقات لابن سعد والعوض" 


الجملء فلقينا سعد بن مالك بها نقال: أمررسول 
الله ويم بسد الأبواب الشارعة فى المسجاد.ء وترك 
بات على 30 

٠-بيته‏ أوسط بيوت النبى رم : 
جاء رجل إلى ابن عمر؛ فسأله عن على فذكر محاسن 
عمله؛ قال: هو ذاك؛ بيته أوسط بيوت النبى تلع !"ا 

: أحب الخلق إلى الله‎ -١١ 
عن سفينة ضاكه قال: أهدى إلى النبى َيِه طيرء نفقال:‎ 
اللهم أدخل على أحب خلقك إليك: يأكل معى من هذا‎ 
الطير». فدخل ل "لاني لايعنى الأفضلء بدليل أن‎ 
رسول الله حدم قال لعلى بن أبى طالب : فاطمة أحب‎ 
. إلى منك‎ 


. ١١ رواه أحمد وإسناده حسن» مجمع الزوائد‎ - ١ 

”- البخارى - الفتح - 428 / . 

”- رواه الطبرانى ورجاله الصحيح غير قطر بن خليفة وهو ثقة؛ مجمع 
الزوائد ١١5:4‏ : 


اس سس سس 

١١‏ - قاتلة أشقى الآخرين؛ 
عن على تنه قال: رسول الله يعم يا على: تدرى من 
أشقى الأولين, قلت: الله ورسوله أعلم» قال: عاقر الناقة 
قال: تدرى من أشقى الآخرين؛ قلت: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: قاتلك )١!‏ 

: إختصاصه بأداءديون رسول الله وتم‎ -١١ 
قال رسول الله يكم «#على منىء وأنا منه. ولايقضى عنى‎ 
"! » دينى إلا أنا أو على‎ 

4- إخوته لرسول الله ريم : 
عن ابن عباس أن علّياً كان يقول فى حياة رسول الله يم 
إن الله عز وجل يقول: ا أفْإن مات أو قتل انقلبتم على 
أَعقَابكم 4: والله لاننقلب على أعقابنا بعد إذا هدانا الله 
تعالى واللّه لئن مات أو قتل لأقاتلن على ماقتل عليه حتى 


, إسناده حسن لغيره»فضائل الصحابة للومام أحمد وهامشه رقم هاة‎ -١ 
. ٠١٠١ إسناده صحيح فضائل الصحابة وهامشة رقم‎ -١ 


“ل 0 


أموت,. واللّه إنى لأخوه. وابن عمه ووارثه» فمن أحق 
بها عت (١)‏ 
0- أفضل أهل الملدنة : 
عن عبد اللّه بن مسعود قال: كنا نتتحدث أن أفضل أهل 
الدينة على ين أ طانب 1" 
-١5‏ السلامه من الخزى أيدا: 
قال رسول الله مكعم : «الأبعثن رجلا لايخزيه الله أبداً 
بحب الله ورسولة» .3 
-١١‏ تضحيته عن رسول الله يم : 
عن على قال: أمرنى رسول الله كم أن أضحى عنه فأنا 
أضحى عنه أبد] !2 


. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 9,/ا"1‎ - ١ 
. ٠١ ؟- إسناده صحيح فضائل الصحابة وهامشه ل/لاة‎ 

- إسناده حسن قاله فى علّى فى وقعة خيبر» المرجع السابق ١158‏ . 
4 - المرجع السابق ١١191‏ . 


1- طليه السؤال: 
5 1 )01 
يقول: سلونى إلا على بن أبى طالب . 
9- الأخشن فى ذات الله : 
فقام رسول الله ويم فينا خطيبآء أيها الناس» لاتشكو علّياً 
فو الله إنه لأخشن فى ذات الله أو فى سبيل اللّه ‏ ؟) 
أول من نظرفى المظالم من الخلفاء. 7" 


١-إسناده‏ صحيح؛ المرجع السابق رقم ٠١97‏ : 
5- حديث صحيح مسند الإمام أحمد مع الفتح ١١١71‏ 3 
-٠‏ الخطط للمقريزى او 


١١. قال رسول الله حيدم لعلى : إأنت منى وأنا منك»‎ - ١ 

-١‏ قال عمر بن الخطاب اشه: توفى رسول الله يكم وهو 
عن راض . !؟) 

- قال رسول الله ولي لعلى: أما ترضى أن تككون هتى عددلة 


. و( 
هارون من موسى ١.‏ 


4- عن سعد بن أبى وقاص تله قال: قال رسول الله ريم يوم 
خبير: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله؛ قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعو لى علَّياء نأتى به 
أرمد» فبصق فى عينيه» ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه !> 

. 71-8 - البخارى - الفتح‎ -١ 

" - نفس المكان . 


؟- نفس المكان ©/ا صحيح مسلم - التووى - ١074.١8‏ 5 
4- صحيح مسلم هلعكل/لرا . 


سس 


- عن شرحبيل بن مرة قال: سمعت رسول الله ميد يقول 
لعلى: أبشر ياعلى» حياتنك معى وموتك معى )١!.‏ 

5- عن أبى ذر ته قال: قال رس ول الله مَوكْمم لعلى: 
#ياعلى. من فارقنى فارق الله ومن فارقك ياعلى 
فارقنى#» .!؟') 
أحب الله؛ ومن أبغض علَياً نقد أبغضنى, ومن أبغضنى 
فقد أبغض الله .') 
قال: خرجت مع على -عليه السلام- إلي اليمن» فجفانى 
فى سفرى ذلك» حتى وجدت فى نفسى عليه؛ فلما قدمت 

١ ١١6:4 رواه الطبرانى وإسناده حسن» مجمع الزوائد‎ -١ 


- روآه اليزاق ورجاله ثقات؛ المرجع السابق والخزء 336 . 
و3 رواه الطبرانى وإسئاده حسن» المر.جع السابق والجزء ه"1٠‏ . 


المدينة أظهرت شكايته فى المسجد. حتي سمع بذلك رسول 
الله وم ندخلت المسحد ذات غداة: ورسول الله وا 
جالس قن ثاس هن ايه فلماارآى آلدا فى غينيه يقول 
حيد إلى النظر حص ]ذ) جلييت قال؛ ياعمرو واللّه لقد 
آذيتنى» قلت: أعوذ بالله من آذاك يارسول الله قال: بلى من 
آذى علياً نقد آذانى )١١.‏ 

9- عن أبى عبد اللّه الحدلى قال: دخلت على أم سلمة؛ فقالت 
لى: أيسب رسول الله ميكدم فيكم؟ قلت: معاذ الله أو 
سبحان اللف أو كلمة نحوها قالت؛ سمغت رسبول 
الله ميم يقول: إمن سب علياً فقد سبنى» "' 

-٠‏ عن زيد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عن جده عن 

على قال: أمرنى رسول الله موده بقمال الناكثين. 

. 17 رواه أحمد ورجاله ثقات؛ المرجع السابق والجزء‎ - ١ 


-١‏ رواه أحمد ورجاله الصحيح غير أبى عبد اللّه الحدلى؛ وهو ثقة المرجع 
السابق والجزء ل" 


م 0 
والمارقين والقاسطين ١١.‏ 

-١١‏ عن على قال: علمنى رسول الله كم ألف باب. كل 
باب قمع الف اليه 31 

-١١‏ عن الشعبى قال: رأى أبو بكر علي نزله فقال: من سره أن 
ينظر إلى أعظم الناس منزلة من رسول الله يدم وأقربه 
تراك واليهاء دالف وافظميه غناء غن يه تالنظر إلى هلا 
فبلغ علي قول أبى بكرء فقال: أما إذا قال ذاك فهو إنه لأواه 
وإنه لأرحم الأمة» وإنه لصاحب رسول الله مَيَكِدمْ فى الغار, 
وإنه لأعظم الناس غناء عن نبيه فى ذات يده .!؟) 

-١‏ عن أبى ذر تالته قال: كنت مع رسول الله يدم وهو 
ببقيع الغرقد؛ فقال: #والذى نفسى بيده؛ إن فيكم رجلا 
يقاتل الناس من بعدى على تأويل القرآن» كما قاتلت 

-١‏ كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال للهندى؛ رقم 1م 


1- فيه الأجلح أبو حجمة قال فى المغنى صدوق شيعى جلد- المرجع السابق 
رقم اا”1” , اب المرجع السابق» وقم لا" , 


المشركين على تنزليه4:' وفى رواية أحمدء فأستشرفنا 
وفينا أبو بكر وعمرء فقال: لاء ولكنه خاصف نعلى»' 
وتقدم فى بدايته أن علي قام على النعل يخصفه . 

5- عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى على بالرحبة. 
فقالوا السلام عليك يامولانا: فقال: كيف أكون مولاكم 
وأنتم قوم عرب قالوا: سمعنا رسول الله ريك يوم 
غدير خم يقول: إن كنت مولاه فهذا مولاه» فلما مضوا 
تبعتهم فقلت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصارء فيهم 
أبو أيوب الأنصارى 3 

-١6‏ عن ذؤيب أن النبى يدم ل حضر قالت صفية: يارسول الله 
لكل أمرأة من نسائك أهل تلجأ إليهم: وإنك أجليت أهلى؛ 
فإن حدث حدث فإلى من؟ قال: إلى على بن أبى طالب !4 

85141 المرجع السابق رقم‎ -١ 


"- رواه أحمد ورجاله الصحيح؛ المرجع السابق واجخزء ك5" با"( , 
؟٠-‏ روأه أحمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد ١١/9‏ : 


5 - روأه الطبرانى ورجاله الصحيح؛ المرجع السابق واجاتزء ك6ا١ا.‏ 


00 

5- عن أم سلمة قالت: كان رسول الله مكعم إذا غضب لم 
يجترئ أحد أن يكلمه إلا علء ٠١!‏ 

- عن ابن عباس فثك قال: دفع رسول الله يي الراية إلى 
على بن أبى طالب وهو ابن عشرين سنة .!"! 

- عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مكنم ياعلى معك 
يوم القيامة عصا من عصا الجنة تذوذ بها المنانقين 
عن حوضى . !"ا 

4- قال رسول الله مَيَكدمِ عن أهل بدر -بما فيهم على- لعل 
لله قد أطلع على أهل بدر» فقال: أعملوا ماشتعم 

- عن على نه قال بعثلى: رسول الله ميم إلى اليمن. 


-١‏ رواه الطبرانى وفيه حسين بن حسن الأشقرء وثقه ابن حبان وبقية رجاله 
وثقواء المرجع السابق والجزء ١١9‏ . 

"- رواه الطبرالنى وإسناده حسن. المرجع السابق والجزء ١74‏ . 

1- رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سلام بن سليمان المداينى وزيد العمى؛ 
وهما ضعيفان وقد وثقا وبقية رجاله ثقات » المرجع السابق والجزء 178 . 

4- حديث صحيح مسند الإمام أحمد - الفتح - ١١9.7‏ . 


وأنا حديث السن. قال: قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم 
أحداث, ولاعلم لى بالقضاء! قال: إن اللّه سيهدى 
لسانك» وشبت قلبك؛ قال: فما شككت فى قضاء 


بين أثنين بعد . )١١‏ 


إلى غير هذا من الأحاديث الكثيرة التى تشيد با خليفة 
الراشد على بن أبى طالب فإثته وبمقامه الرفيع» زاده الله رفعة 
ورزقنا محبته ومجاورته يوم الدين» وشفعه فينا يوم لاينفع مال 
ولابنون إلا من أنى الله بقلب سليم . 


كتيه 
محمد عز الديئن العريانى 


-١‏ قد أورد الحاكم الحديث فى المستدرك عن أبى البخترى وصححه. وأقدره 
الذهيى» مسئد الإمام أحمد مع الفتح يفاض ضس ا 7* 


- دوافع محبة أهل البيت 


- ا'لآيات النى نزلت فى على : 
- مظاهرالمحية عند أهل السئة : 


- تفييزأهل البيت بالعصائب ؛ 


جميع حقوق الطبع محفئوظة 
رقم الإيداع بدارالكتب الوطنية 
ك5 / "١١‏ 
الوكالة الليبية للترقيم الدولى الموحد للكتاب 
دارالكتب الوطتية 
ردمك 08-5 0904-77-١‏ ا 1513 
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